
تهديــدات حمــاس.. محاولــة للاشتبــاك أم
إسناد لهبة القدس؟

, مايو  | كتبه يوسف سامي

كـان لافتًـا حضور القائـد العـام لكتـائب القسـام، الـذراع العسـكرية لحركـة حمـاس، محمد الضيـف بكلمـة
مقتضبة نشرت على لسانه قبل أيام، تحدّث فيها عن متابعة ما يجري في حي الشيخ جراح شرق
القدس المحتلة عن كثب، وعن رفض ما يجري هناك واستعداد المقاومة للدخول في مواجهة إذا لم

يتراجع الاحتلال عن تصعيده.

وجاءت هذه التصريحات بعد قرابة  سنوات على آخر كلمات مسجلة تحدث بها “الشبح”، كما
كـــثر مـــن  عقـــود، فشـــل يطلـــق الاحتلال الإسرائيلـــي عليـــه نظـــرًا إلى كـــونه مطلوبًا ومطـــاردًا منذ أ

كثر من مرة رغم استهدافه عدة مرات. الاحتلال خلالها في اغتياله أ

وترافقت هذه التهديدات مع أخرى مشابهة أطلقتها فصائل فلسطينية كالجهاد الإسلامي، ثم عاود
الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة ليؤكد على تصريحات الضيف، وأنه سيوفي وعده الذي

وجهه لأهالي القدس المحتلة عمومًا وحي الشيخ جراح على وجه الخصوص.

ورفعــت هــذه التصريحــات وتــيرة التوقعــات في الساحــة الفلســطينية عــن طبيعــة التــدخل العســكري
الذي قد تلجأ إليه حركة حماس عبر ذراعها العسكري بالإضافة إلى الأذ الأخرى، وإمكانية دخول
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قطاع غزة المحاصر في حرب رابعة قد تكون أشد من سابقتها التي شنت في الأعوام الماضية.

كــثر حكمــة في في إطــار مقابــل، يــرى آخــرون أن المطلــوب مــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية أن تكــون أ
ـــة الجماهيريـــة في القـــدس المحتلـــة وحالـــة التراجـــع التـــدخل العســـكري، خصوصـــاً مـــع تنـــامي الهبّ

الإسرائيلي، والتي كان آخرها تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بتهجير العائلات لمدة شهر.

ويعكـس هـذا الـرأي الخشيـة مـن انـزلاق الأوضـاع الميدانيـة في قطـاع غـزة المحـاصر علـى حسـاب الهبّـة
الجماهيرية والشعبية في القدس والضفة الغربية المحتلتَين، واستفراد الاحتلال بقطاع غزة المحاصر
كمحاولـة للهـرب مـن تـدهور الأوضـاع في مدينـة القـدس المحتلـة بسـبب الإجـراءات والانتهاكـات الـتي

يقوم بها.

تهديدات حقيقة
مــن جــانبه، قــال الكــاتب والمحلــل الســياسي مصــطفى الصــواف لـــ”نون بوســت” إن التهديــدات ذات
طــابع حقيقــي، لكنهــا مرتبطــة بالدرجــة الأولى بتصرفــات الاحتلال الإسرائيلــي علــى أرض الواقــع، وهــو

الأمر الذي سيحدد مسار هذه التهديدات خلال الأيام المقبلة.

يعتقد الصواف أن فكرة تجنب قطاع غزة المحاصر التدخل فيما يجري غير
منطقية كونها محاولة لفصلها عن القدس المحتلة.

واعتبر الصواف أن حديث المقاومة ليس حديثًا عابرًا الهدف منه الاستهلاك الإعلامي، ولكنه مرتبط
بأشيــاء ســتتم ترجمتهــا واقعًــا إذا واصــل الاحتلال اعتــداءاته بحــق القــدس المحتلــة والمســجد الأقصى

وحي الشيخ جراح، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لهذه المواقف.

وبحسب المحلل السياسي فإن محاولة الاحتلال اقتحام الأقصى بعدد كبير سيكون له الأثر السلبي
كثر، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في حي الشيخ جراح وسيؤدي إلى اشتعال الجبهات أ

ومحاولة الاحتلال إخلائه من سكانه الأصليين.

ويعتقد الصواف أن فكرة تجنب قطاع غزة المحاصر التدخل فيما يجري غير منطقية، كونها محاولة
لفصــله عــن القــدس المحتلــة، بالإضافــة إلى العقلانيــة في التصرف الميــداني لقــوى المقاومــة ومراقبــة مــا

يجري عن كثب وعدم الدخول السريع في مسار الأحداث المتصاعدة، حسب قوله.

يبًا وجـاء معبرًّا عـن وصـول الأوضـاع في القـدس المحتلـة إلى حـد ورأى أن ظهـور الضيـف لم يكـن أمرًا غر
غير مقبول ومرفوض فلسطينيا، متوقعًا أن يتراجع الاحتلال عن بعض من إجراءاته على اعتبار أنه لا

مصلحة له في الدخول في مواجهة مع قطاع غزة المحاصر في المدى القريب.



صواعق التفجير
مـن جـانبه، رأى أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة الأمـة في قطـاع غـزة المحـاصر حسـام الـدجني، أن
على الأطراف الدولية والإقليمية البحث عن صواعق التفجير المتمثلة في السلوك الإسرائيلي الأخير في

القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال الدجني في حديثه لـ”نون بوست” إن التهديدات الأخيرة بمثابة استجابة للنداءات التي أطلقت
من القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، لكن المقاومة واضح أنها تتبع التد في تحركها الميداني لعدة
اعتبـارات، تتمثـل في عـدم حـرف البوصـلة عـن الصراع في القـدس المحتلـة والإبقـاء علـى حالـة الإسـناد

الشعبي من قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن التد كان واضحًا عبر تفعيل بعض الأدوات الشعبية الخشنة، مثل الإرباك الليلي على
الحدود الشرقية للقطاع وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه الأراضي المحتلة عام ، مع

استمرار التلويح بالفعل العسكري إذا لم يتراجع الاحتلال عن مخططاته. 

وبحسـب الـدجني فـإن التهديـدات الـتي أطلقهـا الضيـف لا تـأتي في سـياق الذهـاب المبـاشر نحـو العمـل
العسكري، لكنها تأتي للفت المجتمع الدولي إلى ما يجري في القدس وإعطاء الجدية للحراك الحاصل،
بأنــه إذا لم يكــن هنــاك وقــف حقيقــي لمــا يجــري في حــي الشيــخ جــراح فــإن التهديــدات ســتدخل دائــرة

الفعل الحقيقي.

تحركات حكيمة 
كـد الكـاتب والمحلـل السـياسي حسـن عبـدو أن تحركـات المقاومـة الفلسـطينية مـن خلال مـن جـانبه، أ
تهديداتها ورسائلها الأخيرة تتميز بالحكمة والعقلانية والاستفادة من الدروس الماضية، عبر متابعة ما

يجري وإسناد الحراك الجماهيري المتصاعد في القدس والضفة الغربية المحتلتَين.

بنيامين نتنياهو لن يتوقف وسيذهب باتجاه قطاع غزة المحاصر لجره إلى
دوامة العنف والصراع لعله يشعل النار في هشيم المنطقة بالكامل.

وقال عبدو لـ”نون بوست” إن ما يجري في القدس المحتلة هو استمرار لحالة الفشل الإسرائيلي، التي
بــدأت بــالسواتر الحديديــة ثــم مرورًا بحــي الشيــخ جــراح وانتهــاء بنيــة اقتحــام المســجد الأقصى بأعــداد

ية. كبيرة من المستوطنين ورفع الأعلام بطريقة استفزاز

وأضــاف المحلــل الســياسي الفلســطيني أن تهديــدات المقاومــة الفلســطينية تعكــس الرغبــة في إســناد



الحراك الجماهيري في القدس المحتلة، ومواصلة دعم الهبّة الحاصلة بما يمكنها من انتزاع الانتصار
على حساب الاحتلال الذي يريد فرض واقع جديد في المدينة على حساب الفلسطينيين.

وأردف قــائلاً: “رئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو لــن يتوقــف وســيذهب باتجــاه غــزة لجرهــا إلى
دوامة العنف والصراع لعله يشعل النار في هشيم المنطقة بالكامل، وإذا ما أقدم على ذلك من المهم

والضروري أن تدير المقاومة المعركة معه بحكمة ووعي وثبات لتقليل الأخطاء”.
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